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المولثنعةالقسثريةوالرقابةالرقابة

دراجقيصل

نوعانالرقابة

شائكوهويوميبشكلئعاشلأثهعادفيفهو.انفيوشائكعادفيالعربيالشرطفيالرقابةعنالحديث

فيإلأواضخايكونلاالديصوقراطيةإشكاللأنذلكدائفا"عنهاالإجابةئفكنلامتواترةأسئلةيستدعيلأئه

ولهذا(.أمينسمير)بلغةبالوكالةأنظمةءئدارعنالغريبة،الوطنيةالمسؤوليةوجوليهمقذمةديموقراطيئ،مجتمع

دائقا.ومبتوزناقصنالسيادةالفقيرهالبلدانفيالرقابةعنالحديثفإن

شروطفيحواريةفالعلاقة:والسلطةالمجتمعبينالمتبادلةالعلاقةجوهز)نظرئا(الرقابة4سؤايتناول

الأولىللوهلةتتجفى"الرقابة"كلمةأنومع.المغايرةالشروطفيغنفيةوإكراهية،والشرعيةالديموقراطية

ماوهذاكفه.السلطةجوهرعنيكشفالرقابةمعنىلأن،البراءةخادغعليهتبدوفما،تقنياإدارئافعلأ

بل.والمبدعينالإبداعخارجهوماعلىئغطصلمإنوفجلأمجزوءأوالإبداعالتعبيرحريةعنالحديثيخعل

الأشكالوهي،وقسوةظلقاالاع!ثزالرقابةأشكاكأحياتايخجبالتعبير""حريةقضيةطرحفيالمبالغةإن

بغيرهماتخدرولاوحدهمبالمثقفينتليقالمنشودةالديموقراطيةليستإذ،اليوميةاتحياةصميمفيالقائمة

هوعادةئيشتنكرفما.الوطنيةالمصالحعلىالحفاظغايئهقانونيئكإجراءص،ذاتهفيالرقابةمبدأئثكرونقفة

.آنفيوالجماعيةالفرديةالإراداتئلغيوطنيفعلىءغيرإلىيحوسلانهااللذئنوعشوائتئهاالرقابةتمذذ

الرقابةتستدعيذلك،وبسبب.عنهاتمثدرالتيالسياسيةالسلطةطبيعةبل،الرقابةليسالفعليوالسؤال

المنهبئكانفإن:السلطةامتلاكإلىأذىالذيبالمنهجيتعثيئالسلطةمضمونإنتقولأساسيةنظريةأطروحة

غيزوالرقابة"ديموقراطيةأفيوطنيةالرقابةجاءت،المواطنينوأهدافيالوطنيةالمصلحةإلىيزتكنديموقراطيا

مشروعة.غيربوسائلإليهاوالوصوليالسلطةاغتصابأحوالفيذلك

خارجهوماتحولحينوذلكالاغتصاقي،تجذدموشعةقهريةرقابةإلىئمضيالسلطةاغتصابأنذلك

تعقيذا،أكثزقهريةآليةفيوتثدرجمعناها،الرقابةتفقدوعندهاالكلائملهيحقلامقموعكئمإلىالسلطة

الذي،الجماعيالاتهاممبد!إلىالقهريةالرقابةتشتند.اليوميةالحياةمننمطئاجزءاوالمراق!تالمراقيتتؤكذ

وتئسعتتشخركهذهورقابةوالتعبير.والنقبالقوليحقوقعنهيضنعأتقبلكثيرةأشياغالإنسانفييشل

نأالأمروواقع...الجماهيريةوالرقابة،الثقافيةوالرقابة،الأخلاقيةوالرقابة،السياسيةالرقابةلتحتضن

عدؤا.السلطةفيالمجتمغويرىعدؤا،المجتمعفيالسلطةترىإذ،كبيرةمأساةعنئغلنالموسئعةالرقابة

القهرية.والسلطةالمجتمعبينالعلاقةقيىاتم4المتباذالإنكازيكون،المتبادلالعداءوبسبب

المجتمغ،الشرعيةغيرالأنظمةفيالسلطوبالجهازيكسمح:تقولجديدةأطروحة4المتبادالإنكازيقترح

رغضا-ثانيهماويختكر،الواجباتوإتلا!الحقوقتأمينأحذهمايختكرمتكافئئن،غيرمجتمعثيئإلىمنتهئا

المحكومثيئ،المجتمعثيئلاتكافؤوبسب!بوالتعبير(.القول)كحقالحقوقعنوالتنازكالواجباتتأدية-عنه
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توافقعنتعبيزالاجتماعيالقانونأنذلك.القانونمعنىإبطالمعالرقابةمعنىيثطل،متبادلبإنكار

القانونكانإنهنا:القولئفكن.الكليةلإرادتهتتويخاالمجتمغفيهايرىسلطةعنأو،والمجتمعالسلطة

الديموقراطية.منالجحرومةالبلدانفيالرقابةقزجغالأشخاصفإن،الديموقراطيةالبلدانفيالرقابةقزجغ

عنإعلانمشخصتنعشوائيفعلإلىأخلاقيعقلانيقانونيفعلمنالرقابةاختزالفإن،المعنىوبهذا

التراتبيئالاختزالهذاوفي.الأنتمخاصمنمجموعةإلى،بدورها،للاختزالسلطةءقابلةإلىالدولةاختزال

السلطةلصالح-ودلالئهاالرقابةوحقونالقانونومنها-مقؤمائهاوتسخرللاستثمار،مجالأالدولةتصبح

والمجتمع.والقانونالدولةإلغاءفيتستمزالتي،اللاعقلانية

حضورإلىأو،السياسيالمجتمعإلىأولأتشيرلكتها.والسلطةوالدولةالرقابةإلىالسابقةالمقذماتتشير

مجتمعوإلى،الاجتماعيةالحداثةإلىمدخلأالرقابةتصبح،المعنىبهذا.غيابهأوالمجتمعيالسياسة

إلىمدخلأالرقابةتتعئيئ.السياسيالوعيشروطيحققالذيالعامالاجتماعيالفضاءوإلى،السياسة

11والمواطتةسالوطن"مثلتعابيرؤلعل.المواطنةحقوقعنتنفصللاوالتعبيروالنقدالقولحقوقلأنالحداثة

يتحذدولهذاأكثر.لاوبواجباتهبحقوقهيتعزفحزلإنسانصمرآة،أشخاصعلىتحيللاموضوعيةقيموهي

قابليماضئقةبمراجعتكتفيبل،الحداثةتغرفتمالتيالعضويةللمجتمعاتنفئاالسياسيالمجتمغ

والتسثس،بالسياسةيفبلالذيالاجتماعيالفضاءأما.والقبيلةوالطائفةوالعائلةالأبمثلي،للشخصنة

والتربوية.والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالمواطنحقوقتؤفناجتماعيةعلآقاتجملةعلىفيئطوي

وأوحاجاتيما،المواطنخلقتعيدأحد،يراقئهاولاكهالمجتمعتراقيثالتيالموشعة،القهريةالرقابةسلطةإن

النفسعلماغكانوإذا.الرقابةومعنىالقولحقفيهابما،كثيرةحاجاقيفيهيشمىبشكلصخلقهتعيذ

الخضوعوعن،الاجتماعيوالقسرالعاداتسطوةعنالناتجالميكانيكيالخضوععنيتحذثونوالاجتماع

لأئهالواعيالخضوعإلغاءإلىتطمحالموشعةالقهريةالرقابةأنظمةفإن،قمعينظامعنالصادرالواعي

بشيء!يذكزلاالذيالميكانيكيالخضوعإلىمتطقعة،مفقودةبحاجاقييذكر

القمعيستأنفالمجتمع

القمغيستأنفالمجتمغيجعلالذيالمعفمة،الاجتماعيةالرقابةموضوغالميكانيكيالخضوعموضوغيطرح

اجتماعيةفئاثتأتيوالممنوغ،المسموخمحذدةشي?،كلتراقبقهريةسلطةمقابلففي.ويكقالهالسلطوك!

لاماكلعلىصارمةرقابةالسلطةئنتجهكذا.والمحزمالمحفلمقولاتإنتابخفتعيدظاهرئا،السلطةتعارض

الشاعركلاتمتراقبموازيةاجتماعيةسلطات-والتجهيلالقمعطريقعن-وتشتولد،مصالحهامعيئفق

الإنسانقزجغتغتبرواحدةرقابيةبثيةهناكالحالينوفي.والقصائدالرواياتثنايافيوتفتش،المرأةولباش

الإنسانتؤكدالطرفئيئ،لدىقائمةذائهاوالفكرة.استئصائهيثبغيوباءالداخليمرجعهفيوترىخارتجه،

فعلىقاصز،ولأثه.صدرهفييجولماقالإنأكثزومخطئا،السلطةنقذإنمخطئاقاصزا،كيائاالمستقل

لغتهوترعىخياتهتنطفأنأخرىسلطاتفعلى،بالرذيلةقشئوبولأئه"يفعلومايقولماتلفنهأنالسلطة

العلميالخيالروايةفيالسلطاتبعضنترىأن،هذه4والحا،غريتاليس.الفاسدةمخئيهتهتستأصلوأن

الواقعتناولرفضنهناوالمقصود.فيهإبداغلامبتذلأعملأ-عموقا-الروايةفيترىوأن،شاذاعملأ

نأعليهوالذيهي،تعيشهالذيالواقغيمساويففرذا،الواقغترىالمستبدةالسلطةأنذلكالمتعذد؟بصيغة

ومتائذا.ثابتايكون

يضمنقولءنقديكلبوأيىيتعئيئلاالموشعةالسلطويةالرقابةانتصارإنسبق،ماإلىارتكائاالقو4،يمكن

ومعتقداته،ولباسهولغتهقولهفيالإنسانتراقبموشعةاجتماعيةرقاباتبإنتاجبلنقصتها،وئطهرالسلطة

بشكلصالمجتمعإفقاردونيستويلاالحقيقةاحتكارأنغير.والوحيدةالواحدةللحقيقةمرجغاذاتهاوئتمئدث

السلطاتشأنومنالسلطةشأنمناختصاصنالحقيقةمعرفةوبأن،الحقيقةيغرفلابأئهئفنعهشامل

لمراجغأثزإلأالعربيةالشعوببعضنتحتهايرزحالتيالفقرثقافةوما.السلطةهذهتناصرالتيالأخرى

لاحياةصوفي،الاقتصاديبالمعنىفقيرةحياةفيتستبينهذهالفقروثقافة.الحقيقةامتلاكمسيطرةءتذعي

والميمي.الثقافيالمستوىعلىفقزاتقل

يوتذالإنسانهذاوعن.والمحاكمةالإرادةمسلولبإنسانصإلىوتنتهي،تقنيا-إدارئافعلأالرقابةتبدأهكذا

نأومع.خارجتاقزجغايحاكيوالكلأغيزه،يخاكيإنسانكلأحيثالقطيغ،-المجتمغأوالمتماثلالمجتمغ
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يالمواطنتبدأ،كثيرةبأموروثيقالمبتسرالسطحيمعناةفيفإئه،والفنونبالآدابالصلةوثيقالمحاكاةمبدأ

آخزإلىففتثلأ،ذاتهيراقيثالمقهورفالمواطنالشهير:التلفزيونيوالإعلابائمغلقالسياسيئوالحزلبالمقهور

بماالأخذعلىويغملتراقيه،التيالدعايةيراقبوالمستهلل!العليا"الرقابةيحترمالتنظيموعضؤ"يراقبه

المقموعفالتلميذةوسطوةأكثز/نفاذائرىلاومائرى.ولاترى،باهظةصارمةفزتبئةإئهاعليهتفترحه

المختز4والموطص"المفترضأستاذهيراقتهأنقبلذاتهيراقبأفي،المكينالعارفأستاذهيحاكيالنجيب

الكواكبيالرحمنعبديكنولم.مفقوذافردوشاالإعلانصاحبةفييرىوالمستهلك؟أعلىموظقايحاكي

وعنقه!سئبهسوغيفوقانوعنقالم!وءاالآخرفيوآثصرالمستبذ،وتالعالمستبذعنتحذثحينمخطئا

الرقابةمبد!فيموتهعنالمقموغالمجتمغوئعفنالموشعة؟القهريةالرقابةبمبادئالمستبدةالسلطةتأخذ

التعذدمقولاتمنونافرة،والتماثلوالاختزالالتتاظرمبادخمؤتمدة،طثغاتصبحالتيالموشعةالذاتية

سطوةبسببالأولىاللحظةفيمستحيلأمستحيلأ:الإبداغيكون،كفهاالحالاتوفي.والتناقضوالتنؤع

.والاتباعوالتقليدالمحاكاةعلىالقائمالمختزلالمجتمعطبيعةبسببالثانيةاللحظةفيومستحيلأ،الرقابة

أفيالمتعذد،بصيغةالواقعمعتتعاملالتيمخثيتهعنصادرةأولىرذيلة"رذيلتئن".المبدغيعطيماوهذا

بذاتهيلوذبلغيزهيحاكيلاأئهذلك،المغايرةعنصادرةثانيةورذيلة؟المعيشالواقعغيزآخزواقغاتفترح

ساوىالذيباز"ابن"الراحل/الشيخاجتهادهوالأول:أمرينإلىهناالإشارةتمكن.غيزهيفعلهلاماويفعل

القرنأزمنةبعضفي،الدينرجالبعضاحتقارإلىيرذوالثاني.والمروقوالحداثةالأدبيالإبداعبين

أعلى3لغويامرجغاذاتهانمتبثمقزرةلغةعنانزاحتلأئهاوالصحافةالروايةلغة،الماضي

نإبل.شؤونهعلىيقومقنوتفترح،قاصزاتفترح،واجتماعيةولغويةسياسية،إذن،المرتبيةدائقاهناك

عصرمفكرييخعلماوهذامختلفةأزمنةفوقوالانتشارزماذ!امن"التحرر"علىقادرةالقهريةالرقابة

علىغثزالعربيالتراثمنبجزءالنازئشعلاتذيالأمز،"العولمة"إسلامباحتراميخظونلاالعربيالتنوير

""مستورذاأو""مريضتانصتافيهترىمتأخرةرقابة

الوطنيةالدولةوإخفاقالرقابة

نظاقاأنالمأساويومن.السياسيةحياتهبتعطيلالمجتمعتعطيلوإلى،السياسةإلغاءإلىالرقابةتفدف

والتمزذ،بالخيانةالنقذوسوى،السلطةوتزة،الرقابةغفم،الناصريالنظاممثل،وطنيتهقيونموذجتاوطنيا

لكثه،بالرقابةواكتفىالناصريالنظامفضائلعنفتخفىالساداتيئ،النظائمبعذهوجاء.بالتخوينالرقابةعلى

التكفير.إلى،مختلفمناخوفي،لاحقاأفضتث،انتقاليةصفةوالكفر"الخيانةبينتئوسصفةالنقذآغطى

ومصادرةالبشربتدميرتثتهيالتي،الموشعةالرقابةمعنىبجلاءصئطهروالتكفيرالتخويندلالاتتأفلولعل

كه.الوطنتدميرإلىوصولأ،حياتهم

نأنظريا،،المفترضفمن.الوطنيالاستقلالدولةفشلعلىأو،الوطنيةالدولةإخفاقعلىالرقابةتشئهد

اتجاهفيذف!تجرىماأنغيرالحرةالإنسانيةالذاتوتحقيتيوالإبداعالحريةإلىمدخلأ4الاستقلايكون

بلقط(لهفضائل)فلاالاستعماربفضائلالقولبمعنىلاالاستعقارية،السيطرةزمنعنمتقهقزا،معاكس

الفضاء،هذاكانفقدللاستعمارالتصديشروطفيتكو!الذيالشعبيللفضاءالمتدزجالانحساربمعنى

باستقلالصالمجتمغفيهوطقز،الشعبيةالحركةفيهؤلدثالذيالحديثالتاريخيئالموقفهووبنسبءلامتفاوتة،

آخذأنالاستقلالبعدلبثما،جماعياأمزاالسياسةمنتجغلالذي،الحراكهذاأنبئذ.ن!بياذاتيئ

تتفزدمتعاليااختصاصتاالسياسةيؤكذالذي،المغلق"السياسيالطقس"أماممنسحتا،والتلاشيبالضمور

الحاكمة.النخبةبه

..إلخ،والروايةوالأحزافيالصحفثفظهرت،الاستعماريةالسيطرةمقاومةزمنفيالعربيةالحداثةو!لدتلقد

بينوالمتجذدالقديمالصراعبسبببل،والتغريبالحداثةرذائلبسببلا،تداعىأنلبثماطقزمالكن

السياسيئ""الطقسنطوىفقداجتماعيا،غفمثوقد،الحداثةهيالسياسةكانتفإذا.والمتعددالأحادي

في4والحا."والرعئةالوالي"صيغةإلىمرتاخا،السياسيةالتعابيرمنويتطئرالسياسةيفحووهوالحداثة

الحديثةالمعار!تختاجولا،والإيمانواللغةبالموروثتكتفيالمعرفةبأنالبعضنآفنأنمنذيختلفلاالمعرفة

نأعنعوضتاالسلطةوحاجاتبأسئلةوحاجائهأسئلئهتقاسأفي،سلطويا"العلم"أصبحأنومنذ،والمتجدذة

والمجتمع.الوطنحاجاتعلىيرذوطنياعلقايكون
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السلطةحياةمواجهةفيالحياةسلطة

فيلأنالموتإلىيستسلملاماهووالمتعذد.المتجذدهووالمتعذد.الرقابيوالفكرللرقابةنقيضنالمتعذد

ذإ:علاقاتهايمئوغإلذيالتعذددونممكنة،المثالسبيلعلى،الروايةتكنولم.الحياةيشتولدماتجذده

اجتهادءخاصنإلىيدعوهنصنأمامالقارىويقف،لغاتإلىاللغةوتتحول،الجمعصيغةفيالإنسانيوجد

لامعطىشكلشعنبهاوتنأىتحتاجهاالتيالمتعذدةالأشكالخارجللاستمرارقابلةالروايةتكنولم.به

الفردروايةفيتجاوزهاثم،الثلاثيةإلىووصل،تاريخيةبروايةمثلأ،،محفوظنجيببدأفقد.الحراكيغرف

على،تعذدئيهفيكان.والأمثولةوالحكايةالأسطورةأعمالءتتضفنإلىوانتقل،الرمزيةبالروايةومز،المغترب

"الفتؤة"شخصيةفيتستقزثممختلفةبوعودتأتيالتيالسياسيةالبنيةيئقض،والمضمونالشكلمستوى

التيتعذدئتها،فيإلأاليومالعربيةاللغةتوجدولا.الآخرينعلىبالظلمويرميلذاتهالعدكيختكرالذي

الذيالمقذسشكلهافيأيضتاوتوجد،الحياةعنالمنقطعةالمدرسيةواللغةاليوميةواللغةوالشعزالنثزتختمل

فيالإنسانعنتعئرلأئها"واحدة،لغةإلىالعربيةاللغةاختصازأحذيستطعلم.الكريمالقرآنبهجاء

يعيشه.الذيالمشخصالشرطوفيوحريد"عفؤثته

كهالعربيئالوطنوتاركة،الحياةهذهعنتتخففشعوتجهاتاركة،الحياةبمنطقتفبللاالعربيةالأنظمةأنتجثذ

معنىئفغيتلفيقيةصيغصفيتخشرهفإئهاالتعذد،بمنطقالأنظمةهذهتأخذحينوحتى.التاريخخارجيقف

""الانفتاخيتئموأن،"السياسيةالليبرالية"دون،(الاقتصاديةالليبرالية"بالساداتالرئيسيؤمنكأنالتعذد:

والثقافةبالفكرالسلبية"المستوزد"صفةتختصنوكأن،الثقافةمستوىعلىيتح!ولاالاقتصادمستوىعلى

إلىالعي!ث""يشيزوكأن،السياسيةوالأحلافوالعسكريةالاستهلاكيةالموادعلىتحيلأندونوالسياسة

.الطبقاتبينالفاحشةوالفروقيوالإعلانيالإعلاميالسخفإلىيرذولاوالفنونالآداب

الصادقينوالمبدعينوالبسطاءالفقراءإلىإليهتذهبألأ،منطقيايجب،الذيالاتجاهإلىالرقابةتذهبهكذا

لاالتيالسياسيةالأحزاببقاياوإلى،صحيحةأسئلةيطرحونالذينوالمفكزينالمجتمعحقوقعنوالمدافعين

والمستغلينالمضاربينوعن،العقولإتلافيصناعيماعنالرقابةوتغفل.أفضلعربيبمستقبلتؤمنتزال

سلطةأو،اللامعقولسلطةانتصارعنصورةالقلبوهذاالشعببصحةيغبثونالذينوكلوالمقاولين

نأذلك؟السلطةحياةيقؤضماالحياةسلطةفيفإنذلك،ومع.التاريخمنالعربضروحسلطةأو،الهزيمة

الثانية!يلازمالذيالأحادفيمندائقاينتقمالأولىفيالقائمالمتعدد

دزاجفيصل

لارزفلسطينيكات!ط
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